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قسم التاريخ- كلية الآداب- جامعة الخرطومد.أنع��م محم��د عثمان الكباش��ي 

  تأســس أول خــط للتلغــراف عــى الأراضي العثمانيــة في عــام 1854م. 
ــع  ــع م ــل السري ــيين في التواص ــز والفرنس ــة الإنجلي ــك إلى رغب ــبب في ذل ــود الس ويع
قواتهــم العســكرية. وعقــب ذلــك بــدأت بعــض الــركات تعــرض عــى العثمانيــن 
إنشــاء خطــوط للتغــراف للربــط بــن المــدن العثمانيــة ونظيراتهــا الأوروبيــة. وهكــذا 
بــدأت هــذه الــركات في إنشــاء الخطــوط التلغرافيــة بواســطة المهندســن الأجانــب. 
بيــد أن العمالــة ورأس المــال كان عثمانيــا. واعتبــارا مــن عــام 1855م بــدأت تظهــر 
ــم  ــام 1864م ت ــعة. وفي ع ــورة واس ــة بص ــى الأراضي العثماني ــراف ع ــوط التلغ خط
اســتكمال خــط التلغــراف الــذي يربــط الهنــد بأوروبــا، وربــط خــط بغــداد- البــرة 
ــق  ــة الح ــة العثماني ــت الدول ــه منح ــو نفس ــى النح ــرة. وع ــد- الب ــط الهن ــع خ م
للإنجليــز في تأســيس خطــوط التلغــراف في المواقــع التــي يرغبــون فيهــا مثــل ســواكن 
ــا لهــم لإدخــال الأدوات والآلات اللازمــة  وجــدة واليمــن، بــل وأصــدرت عفــوا جمركي
وتناقــش هــذه الدراســة خــط تلغــراف ســواكن- جــدة وفقــا للمعلومــات الــواردة في 
الوثائــق العثمانيــة. )1(   وفقــا للوثائــق العثمانيــة فــإن خــط تلغــراف ســواكن جــدة 
تــم تأسيســه قبــل عــام 1881م. ولعــل وجــود اتصــالات بــن ســواكن وجــدة يعتــر 
ــك مــن أجــل أن تكــون  ــي أدت إلى تأســيس هــذا الخــط، وذل مــن أهــم الأســباب الت
ــد أن عــدم تأمــن خــط التلغــراف الممتــد مــن  الاتصــالات مــع الحجــاز مبــاشرة. بي
القاهــرة إلى ســواكن تســبب في تأخــر وتعطيــل الخــط موضــوع البحــث. ولهذا الســبب 
تمــت مخاطبــة خديويــة مــر مــن أجــل إجــراء التنبيهــات اللازمــة إلى مــن يهمهــم 
الأمــر حتــى تصــل الأوراق البرقيــة الخاصــة بالحجــاز في وقتهــا وزمانهــا المحدديــن. 
وبالإضافــة إلى ذلــك أحيطــت ولايــة الحجــاز علمــا بأنــه ســوف يتــم إرســال نســخة 
مــن كل برقيــة مرســلة إلى دار الــرق بالســويس مــن بــاب الاحتيــاط، بحيــث ُترســل 

هــذه النســخ بواســطة البواخــر، وذلــك إلى حــن حــل المعضلــة المشــار إليهــا )2(. 
مــن الواضــح أن الدولــة العثمانيــة كانــت تعطــي أهميــة كبــرة للاتصــالات 
البرقيــة مــع الحجــاز. وربمــا يعــود الســبب في ذلــك إلى الأهميــة الكبــرة التــي كانــت 
ــن  ــك م ــر وكذل ــن م ــدا م ــة ج ــي قريب ــة وه ــاز، خاص ــا أرض الحج ــوز عليه تح
ســواكن. لــذا كان مــن الــروري الاهتمــام بهــا وبالتواصــل معهــا، وعــدم تعــرض 
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ــة  ــة العثماني هــذا التواصــل لأي انقطــاع أو تذبــذب. ولهــذا الســبب نلاحــظ أن الدول
كانــت تســعى لتذليــل جميــع الصعــاب التــي تعــرض حركــة الاتصــالات مــع منطقــة 
ــنة  ــة س ــخ 22 ذي الحج ــر بتاري ــة م ــت خديوي ــار خاطب ــذا الإط ــاز. وفي ه الحج
1299 هـــ )4 نوفمــر 1882م( مــن أجــل تأمــن كافــة الأســباب التــي تســاعد على أن 
تكــون الاتصــالات البرقيــة مــع الحجــاز ســهلة وسريعــة. كمــا أشــارت في الوقت نفســه 
إلى ضرورة إجــراء التنبيهــات والوصايــا اللازمــة إلى مــن يهمهــم الأمــر بغــرض انتظــام 
خــط التلغــراف الممتــد بــن ســواكن ومــر، والــذي يمثــل إحــدى الوســائط للاتصــال 

بــن الحجــاز وبقيــة المناطــق الأخــرى)3(. 
      مــن التطــورات المهمــة التــي حدثــت في موضــوع تأمــن حركــة الاتصــالات 
مــع منطقــة الحجــاز، هــي تأســيس خــط التلغــراف البحــري بين ســواكن والســويس، 
وقــد ُأســس هــذا الخــط بواســطة إحــدى الــركات الإنجليزيــة. ومــن الممكــن القــول 
ــظ أن  ــدة. ويلاح ــواكن ج ــراف س ــط تلغ ــاعد لخ ــط مس ــو خ ــط ه ــذا الخ ــأن ه ب
تأسيســه كان قبــل تاريــخ 6 ربيــع الآخــر ســنة 1301 هـــ )3 فبرايــر 1884م(. وبنــاء 
عــى المعلومــات الــواردة في الوثائــق العثمانيــة، فــإن حصــة الشركــة المشــار إليهــا مــن 
واردات الخــط المذكــور تبلــغ فرنــك وخمســة وثمانــن ســنت عــى كل كلمــة مرســلة. 
وفي الحقيقــة فــإن عــدد كلمــات المراســات البرقيــة المرســلة مــن المناطــق المذكــورة إلى 
اســتانبول تبلــغ ألفــن وأربعــة وثلاثــن كلمــة. وبالنظــر إلى الحصــة الموضحــة، فــإن 
نصيــب الشركــة المذكــورة يبلــغ ثلاثــة آلاف وســبعمائة اثنــن وســتين فرنــك وتســعين 
ســنت في اليــوم الواحــد، وهــو الأمــر الــذي يعنــي أكثــر مــن مليــون وثلاثمائــة ثلاثــة 
وســبعين ألــف فرنــك في الســنة. بنــاء عــى ذلــك لــن يكــون مــن الممكــن توفــر هــذا 
المبلــغ الكبــر. وبالتــالي لابــد مــن دفــع أجــرة الاتصــال نقــدا، أو طلبهــا مــن مــر كل 

ثلاثــة أشــهر. وعــى كل حــال يجــب البحــث عــن حلــول لهــذه المســألة)4(.      
مــن الملاحــظ أنــه بالرغــم مــن تأســيس خــط تلغــراف ســواكن جــدة، إلا أن 
ــم يســمح للقنصــل الإنجليــزي بســواكن مــن التواصــل  ــر التلغــراف بســواكن ل مدي
مــع القنصــل الإنجليــزي بجــدة بواســطة البرقيــات المشــفرة. وقــد صــدر هــذا المنــع 
قبــل تاريــخ 23 رجــب ســنة 1306 هـــ )25 مــارس ســنة 1889م(. ونتيجــة لذلــك 
قــام محافــظ ســواكن الإنجليــزي الجنــرال »هولــد اســميث« بالتوقيــع عــى الشــفرة 
المذكــورة وحملهــا بنفســه إلى دار الــرق، حيــث أصر بشــكل كبــر جــدا عــى إرســالها. 
غــر أنــه تــم تفهيمه بــأن إجــراء اتصــالات بــن القناصــل بواســطة البرقيات المشــفرة، 
ــة  ــن الموافق ــاز ع ــرق بالحج ــر ال ــذر مدي ــه اعت ــون. علي ــا للقان ــرا مخالف ــر أم يعت
ــي وقعــت في هــذا  ــة المشــفرة المذكــورة. ونتيجــة للمراجعــات الت عــى إرســال البرقي
الخصــوص، فقــد صــدر رد حــول ذلــك مــن نظــارة الــرق. ووفقــا للمعلومــات التــي 
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تــم الحصــول عليهــا في هــذا الصــدد، فقــد أرســلت ســفارة إنجلــرا تقريــرا إلى نظــارة 
الخارجيــة الجليلــة تطالبهــا فيــه بمنحهــا الإذن للتواصــل عــر البرقيــات المشــفرة بــن 
ســواكن وجــدة. وبالطبــع فلــم يكــن مــن الممكــن الموافقــة عــى هــذا المقــرح. والحــال 
أن عــدم الســماح للإنجليــز بالتواصــل بواســطة البرقيــات المشــفرة، هــو ممــا اقتضــاه 
المرســوم الســامي الصــادر مــن جنــاب الســلطان)5(.  وعقــب ذلــك، وبالتحديــد في 13 
جمــادي الأول ســنة 1307 هـــ )5 ينايــر ســنة 1890م( صــدرت بعــض التأكيــدات 
ــوع  ــول موض ــه ح ــم عرض ــا ت ــق بم ــم تتعل ــدر الأعظ ــرة الص ــن ح ــفهية م الش
اســتخدام البرقيــات المشــفرة بــن القنصلــن الإنجليزيــن في ســواكن وجــدة، وعــرض 
هــذه التأكيــدات عــى صاحــب المقــام العــالي جنــاب الخلســفة الأعظــم )الســلطان(. 
ومــن جانبهــا ســوف تقــوم اللجنــة العليــا للتفتيــش بعــرض رأي جنــاب الســلطان 
بواســطة مضبطــة. ومــن الــروري أن يبــذل البــاب العــالي جهــده ومســاعيه مــن 

أجــل هــذا الموضــوع)6(.  
 لقــد أشــارت إحــدى الوثائــق العثمانيــة المؤرخــة بـــ 23 ربيــع الآخــر ســنة 
1308 هـــ )6 ديســمبر ســنة 1890م( إلى تعــرض خــط تلغــراف ســواكن جــدة إلى 
ــر  ــة والتعم ــات الصيان ــض علمي ــراء بع ــى ضرورة إج ــا اقت ــال، مم ــض الأعط بع
لــه. وبالفعــل فقــد قامــت شركــة »اســرن« بإجــراء الصيانــة اللازمــة. وقــد بلغــت 
ــا  ــرة هن ــود بالل ــرة )المقص ــتين ل ــة وس ــذه ثلاثمائ ــة ه ــات الصيان ــف عملي تكالي
ــة  ــت إلى ثلاث ــة احتاج ــر أن الشرك ــر بالذك ــة. والجدي ــة( إنجليزي ــة الإنجليزي العمل
أيــام مــن أجــل القيــام بالصيانــة. وعقــب ذلــك قــام مجلــس إدارة النظــارة )نظــارة 
البريــد والــرق( بإعــداد وتقديــم مضبطــة مــن أجــل تســوية المبلــغ المذكــور)7(.   ومــن 
جانبهــا أشــارت نظــارة الداخليــة إلى أنــه يجــب إدخــال المبلــغ المذكــور ضمــن ميزانية 
صيانــة الخطــوط لســنة )ألــف( وثلاثمائــة وخمســة، إذ يعتــر ذلــك مــن ضمــن مــا 
نــص عليــه المرســوم الســامي الصــادر مــن جنــاب الســلطان. وبالرغــم مــن ذلــك إلا 
ــذا  ــى ه ــور. وع ــغ المذك ــة المبل ــي لتغطي ــا لا تكف ــار إليه ــنة المش ــات الس أن مخصص
الأســاس أصــدرت نظــارة البريــد والــرق مذكــرة تطالــب فيهــا بإدخــال مبلــغ صيانة 
خــط تلغــراف ســواكن جــدة ضمــن مخصصــات صيانــة الخطــوط لعامــي )ألــف( 
وثلاثمائــة وســتة و)ألــف( وثلاثمائــة وســبعة. وعــى كل حــال فــإن القيــام بمــا هــو 
مطلــوب في هــذا الأمــر متوقــف عــى الحصــول عــى إذن مــن صاحــب المقــام الســامي 

حــرة الصــدر الأعظــم )8(. 
       بنــاء عــى الجهــود والمســاعي الكبــرة التــي بذلهــا مديــر شركة »اســرن« 
بســواكن »الموســيو قوفــس«، فقــد أصــدرت ولايــة الحجــاز خطابا رســميا يــدور حول 
ضرورة منحــه وســاما مجيديــا ذي شــأن مــن الطبقــة الثالثــة. وعــى النحــو نفســه 
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منــح مديــر الشركــة المذكــورة بالســويس »الموســيو نــاق« وســاما مجيديــا ذي شــأن 
مــن الطبقــة الرابعــة. وفي الوقــت نفســه تــم اســتلام مذكــرة مــن نظــارة الداخليــة 
الجليلــة تــدور حــول الموضــوع نفســه مؤرخة بـــ 10 ربيــع الأول ســنة 1312 هـ )10 

ســبتمبر ســنة 1894م()9(.
 بتاريــخ 7 ذي الحجــة ســنة 1313 هـ )20 مايــو ســنة 1896م( خاطب ناظر 
البريــد والــرق نظــارة الداخليــة بخصــوص تســبب الباخــرة »الكــرا« التابعــة لشركــة 
لؤيــد في إلحــاق الــرر بأســاك خــط التلغــراف الموجــود تحــت البحــر الــذي يربــط 
ــرق مضبطــة  ــد وال ــس إدارة نظــارة البري ــك أعــد مجل ســواكن بجــدة. ونتيجــة لذل
تتعلــق بالمبالــغ التــي يجــب أن ُتدفــع كتعويــض لهــذه الخســائر. وفي 22 ذي الحجــة 
ســنة 1313 هـــ )4 يونيــو ســنة 1896م( أرســل ناظــر الداخليــة خطابــا إلى صاحــب 
ــه  ــرض إلي ــا تع ــارة إلى م ــه الإش ــاء في ــم، ج ــدر الأعظ ــرة الص ــامي ح ــام الس المق
ــتلام  ــرا«، واس ــماة »الك ــرة المس ــطة الباخ ــار بواس ــراب ودم ــن خ ــور م ــط المذك الخ
ــال  ــول إرس ــدور ح ــرق ت ــد وال ــارة البري ــن نظ ــوص م ــذا الخص ــول ه ــرة ح مذك
المضبطــة المعــدة مــن طــرف مجلــس إدارة النظــارة حــول المبالــغ التــي يجــب دفعــه 
ــف  ــوع متوق ــذا الموض ــراء في ه ــى أن أي إج ــد ع ــع التأكي ــائر، م ــك الخس ــة تل لمقابل
عــى الــرأي الــذي ســوف يصــدر مــن حــرة الصــدر الأعظــم)10(. ومــن جانــب آخــر 
ــدة  ــواكن وج ــن س ــط ب ــراف الراب ــط التلغ ــب خ ــها في تخري ــرة نفس ــببت الباخ تس
في 14 محــرم ســنة 1315هـــ )14 يونيــو ســنة 1897م(. ونتيجــة لذلــك قــام ناظــر 
البريــد والــرق بمخاطبــة نظــارة الداخليــة الجليلــة بهــذا الخصــوص. وقــد تضمــن 
خطابــه هــذا أن الباخــرة »الكــرا« ألحقــت الــرر بالخــط المذكــور. ولهــذا الســبب 
تــم رفــع دعــوى تعويضــات ضــد الشركــة المشــار إليهــا. بيــد أنــه تــم صرف النظــر 
عــن هــذه الدعــوى بســبب عــدم توفــر الأدلــة الكافيــة. ونتيجــة لفشــل هــذه الدعــوى، 
ــات  ــع علام ــل وض ــن أج ــر م ــم الأم ــن يهمه ــة إلى م ــات اللازم ــراء التبليغ ــرر إج تق
واضحــة للخــط المذكــور وفقــا لمــا تقتضيــه الأصــول. وبــدوره قــام ناظــر الشــؤون 
الداخليــة بمخاطبــة الرئاســة الجليلــة لمجلــس شــورى الدولــة حــول هــذا الموضــوع، 
وكان ذلــك بتاريــخ 28 محــرم ســنة 1315 هـــ )28 يونيــو ســنة 1897م(. وقد أشــار 
في خطابــه هــذا إلى المذكــرة المســتلمة مــن نظــارة البريــد والــرق بتاريــخ 15 محــرم 
ســنة 1315 هـــ )15 يونيــو ســنة 1897م(، والتــي تــدور حــول ضرورة مخاطبــة من 

يهمهــم الأمــر لأجــل وضــع العلامــات الخاصــة بالخــط المذكــور)11(. 
    في 7 ذي الحجــة ســنة 1315 هـــ )28 أبريــل ســنة 1898م( صــدر خطــاب 
مــن دائــرة رئاســة الكتابــة بقــر يلــدز الســلطاني حــول أن أســاك خــط تلغــراف 
ســواكن أصبحــت قديمــة وباليــة، وهــو الأمــر الــذي ســوف يؤثر ســلبا عــى الاتصالات 
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مــع الحجــاز. ولهــذا الســبب أشــار الخطــاب المذكــور إلى ضرورة إيجــاد حــل لهــذه 
المعضلــة. ووفقــا لمحتويــات الخطــاب فــإن الحــل يتمثــل في إمــا الإسراع بإكمــال خــط 
التلغــراف الــري للحجــاز، أو توفــر مبلــغ وقــدره حــوالي ســتة وعشريــن ألــف لــرة 
ــة الخــط البحــري موضــوع البحــث. ومــن جانبهــا قامــت نظــارة  مــن أجــل صيان
ــامي  ــام الس ــب المق ــوع إلى صاح ــذا الموض ــول ه ــرة ح ــال مذك ــرق بإرس ــد وال البري
حــرة الصــدر الأعظــم. وفي الوقــت نفســه تــم عــرض هــذه التفاصيــل عــى صاحــب 
المقــام العــالي جنــاب الســلطان. وفي الواقــع فــإن الاهتمــام باتصــالات المنطقــة المشــار 
إليهــا وتأمينهــا، يعتــر مــن أهــم الأمــور عــى الإطــاق. بنــاء عــى ذلــك ســوف يقــوم 
ــاء  ــدء في إنش ــك الب ــري، وكذل ــط البح ــة الخ ــول صيان ــداول ح ــوزراء بالت ــس ال مجل
الخــط الــري. وعقــب هــذه المــداولات ســوف يقــوم المجلــس المذكــور بإعــداد مضبطــة 
حــول نتيجــة مــا تمخضــت عنــه المباحثــات، وســوف ُتعــرض هــذه المضبطــة عــى 
جنــاب الســلطان، خاصة وأن المرســوم الســامي الســلطاني الصــادر في هــذا الخصوص 

نــص على ذلــك)12(.
 بعــد مــرور شــهر ونصــف تقريبــا، وعــى وجــه التحديــد في 23 محــرم ســنة 
1316 هـــ )12 يونيــو ســنة 1898م( أصــدرت رئاســة الكتابــة بقصر يلدز الســلطاني 
خطابــا آخــرا  يشــر إلى المشــكلة نفســها التي تمــت الإشــارة إليهــا في الخطاب الســابق 
لرئاســة الكتابــة المذكــورة. ولا شــك أن ذلــك يعنــي بصــورة أو أخــرى عــدم اتخــاذ أي 
قــرار في الموضــوع المطــروح، وهــو الحالــة الســيئة التــي وصلــت إليهــا أســاك خــط 
ــد أن هــذا الخطــاب أشــار إلى المرســوم الســامي الصــادر مــن  تلغــراف ســواكن. بي
جنــاب الســلطان حــول ضرورة صيانــة خــط التلغــراف المذكــور، وفي الوقــت نفســه 
البــدء في إنشــاء خطــوط التلغــراف البريــة، إذ يعتــر ذلــك مــن الأمــور المهمــة للغايــة. 
وبطبيعــة الحــال ســوف يقــوم مجلــس الــوزراء بمناقشــة هــذه المســألة، ومــن ثــم 

عرضهــا بواســطة مضبطــة عــى صاحــب المقــام العــالي جنــاب الســلطان)13(. 
 في 12 ذي القعــدة ســنة 1317 هـــ )13 مارس ســنة 1900م( أصدرت رئاســة 
الكتابــة بقــر يلــدز الســلطاني خطابــا أشــارت فيــه إلى قيــام وكيــل شركة »اســرن« 
الموجــود في هــذه المنطقــة )ســواكن( بإصــدار أمــر مــن أجــل صيانــة خــط التلغــراف 
الــذي يربــط ســواكن بجــدة. وقــد أصــدرت نظــارة البريــد والــرق بيانــا حــول هــذا 
الموضــوع. وفي الحقيقــة فــإن صيانــة الخــط المذكــور هــو ممــا نــص عليــه المرســوم 

الســامي الشريــف الصــادر مــن جنــاب الخليفــة الأعظــم )الســلطان()14(.  
     وفي 19 ذي الحجــة ســنة 1317 هـــ )19 أبريــل ســنة 1900م( أصــدرت 
ــاب  ــا يشــر إلى صــدور مرســوم ســامي شريــف مــن جن ــة خطاب ــرة الكتاب ذات دائ
الخليفــة الأعظــم )الســلطان( ينــص عــى منــح الوســام العثمانــي مــن الطبقــة الأولى 
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إلى الموســيو »پنــدر أفنــدي« المديــر العــام لشركــة أســاك التلغــراف بســواكن، وكذلــك 
الوســام العثمانــي مــن الطبقــة الثالثــة إلى المســر »لانــغ أفنــدي« مديــر خــط ســواكن، 
ومنــح الوســام المجيــدي مــن الطبقــة الثالثــة إلى الموســيو »رونيــزون أفنــدي« معــاون 
ــراف  ــي التلغ ــد موظف ــدي » أح ــي أفن ــماعيل حق ــح »إس ــواكن، ومن ــط س ــر خ مدي
بســواكن التابعــن للســلطنة العثمانيــة وســاما مجيديــا مــن الطبقــة الرابعــة. وعــى 
نحــو نفســه نــص المرســوم الســلطاني المشــار إليــه عــى منــح الوســام المتمايــز لـــ 
»هكيميــان أفنــدي« وكيــل الشركــة في اســتانبول، ومنــح الوســام المجيــدي مــن الطبقة 

الثانيــة الصنــف الثانــي إلى »أمــن أفنــدي« مديــر التلغــراف بســواكن)15(. 
عقــب ذلــك، وعــى وجــه التحديــد بتاريــخ 29 ذي الحجــة ســنة 1317 هـــ 
)29 أبريــل ســنة 1900م( أصــدرت دائــرة الصــدارة بالبــاب العــالي خطابــا بتوقيــع 
الصــدر الأعظــم أشــارت فيــه إلى أن الإسراع في صيانــة خــط التلغــراف الــذي يربــط بين 
ســواكن وجــدة، كان ممــا اقتضــاه المرســوم الســامي الصــادر مــن جنــاب الســلطان 
في هــذا الخصــوص. وقــد جــاء في محتــوى الخطــاب المذكــور أنــه تــم بالفعــل إجــراء 
الصيانــة اللازمــة لخــط التلغــراف، وذلــك نتيجــة الجهــود الكبــرة التــي بذلهــا مديــر 
وموظفــي التلغــراف بســواكن، بالإضافــة إلى المعاونــة الكبــرة التــي قدمهــا موظفــو 
شركــة »اســرن« الموجوديــن في ســواكن، وهــو الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلى البــدء 
في اســتئناف الاتصــالات البرقيــة مــرة أخــرى. كمــا أشــار الخطــاب كذلــك إلى تقديــم 
وعــرض المذكــرة الصــادرة مــن نظــارة الداخليــة حــول صيانــة الخــط المشــار إليــه، 

وبــدء الاتصــالات مــن جديــد)16(.
ــلت  ــنة 1903م( أرس ــر س ــنة 1321 هـــ )14 نوفم ــعبان س        في 24 ش
ــه  ــاء في ــم، ج ــدر الأعظ ــامي الص ــام الس ــب المق ــا إلى صاح ــة خطاب ــارة الداخلي نظ
ــام 1320  ــك في ع ــدة، وكان ذل ــواكن ج ــراف س ــط تلغ ــة لخ ــراء صيان ــدء في إج الب
ــة هــذه إخــراج جــزء مــن أســاك الخــط  ــات الصيان هـــ،/1902م. وشــهدت عملي
المذكــور الموجــودة في جهــة جــدة. وفي هــذا الصــدد ســوف تتحــرك الباخــرة التابعــة 
لشركــة التلغــراف مــن الســويس إلى المــكان المحــدد مــن أجــل معالجــة العطــل. ووفقا 
لمــا نــص عليــه الخطــاب ســوف يكــون مــن الــازم إعطــاء مائــة لــرة إنجليزيــة في 
ــة الصيانــة. ومــن  ــوم الواحــد إلى حــن وصــول الباخــرة المذكــورة وإكمــال عملي الي
الملاحــظ أيضــا أن جنــاب الســلطان أصــدر أيضــا مرســوما ســاميا يشــدد فيــه عــى 
ــرة  ــدرت دائ ــرى أص ــة أخ ــن جه ــة. وم ــة المطلوب ــة الصيان ــال عملي الإسراع في إكم
الصــدارة العظمــى مذكــرة بتاريــخ 16 ذي القعــدة ســنة 1321 هـــ )3 فبرايــر ســنة 
1904م( حــول هــذا الموضــوع، حيــث جــاء فيهــا الإشــارة إلى اكتمــال عمليــة صيانــة 
الخــط المذكــور.        والجديــر بالذكــر أن تكلفــة هــذه الصيانــة بلغــت تســعة وعشرين 
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ألــف وأربعمائــة ثمانيــة وثمانــن فرنــك وخمســة وثمانــن ســنت. وقــد تقــرر إحالــة 
ــن  ــور ضم ــغ المذك ــوية المبل ــل تس ــن أج ــرق م ــد وال ــارة البري ــر إلى نظ ــذا الأم ه
ترتيبــات صيانــة الخطــوط للســنة الماضيــة. وفي 15 ذي الحجــة ســنة 1321هـــ )2 
مــارس ســنة 1904م( أرســلت نظــارة الداخليــة خطابــا إلى نظــارة البريــد والــرق، 
ــواكن  ــن س ــط ب ــراف الراب ــط التلغ ــة بخ ــات الصيان ــال عملي ــه إلى اكتم ــارت في أش
وجــدة. كمــا أخطرتهــا بــأن تكلفــة الصيانــة بلغــت تســعة وعشريــن ألــف وأربعمائــة 
ثمانيــة وثمانــن فرنــك وخمســة وثمانــن ســنت. ومــن الــروري حســاب هــذا المبلغ 
ضمــن ترتيبــات صيانــة الخطــوط للســنة الماضيــة، وقــد صــدر قــرار بهــذا الخصوص 
ــة. وعقــب ذلــك صــدر مرســوم ســامي  ــة بمجلــس شــورى الدول مــن الدائــرة المالي
مــن جنــاب الخليفــة الأعظــم )الســلطان( حــول الموضــوع نفســه)16(.  وعــى النحــو 
نفســه أصــدرت نظــارة البريــد والــرق خطابــا موجهــا إلى نظــارة الداخليــة بتاريــخ 
22 ربيــع الأول ســنة 1323 هـــ )27 مايــو ســنة 1905م( حــول تعرض خــط تلغراف 
ســواكن جــدة إلى بعــض الأعطــال، ممــا أدى إلى انقطــاع الاتصــالات التلغرافيــة بــن 
المدينتــن. وعقــب ذلــك تــم الاتصــال عــى وجــه السرعــة بشركــة »اســرن« مــن أجــل 
إجــراء عمليــات الصيانــة اللازمــة للخــط المذكــور. ومــن جانبهــا قامــت الشركــة بنقــل 
ــة  ــة بصيان ــر الخاص ــطة البواخ ــة بواس ــات الصيان ــة لعملي الآلات والأدوات اللازم
خطــوط التلغــراف. وفي هــذا الإطــار فقــد بــذل »الموســيو ماكنــزي« مديــر الشركــة 
بســواكن جهــودا كبــرة مــن أجــل إجــراء الصيانــة اللازمــة. وبعــد إجــراء المعاينــة 
ــد  ــواكن. وبع ــن س ــرب م ــع بالق ــع يق ــد في موق ــال توج ــح أن الأعط ــة، اتض اللازم
تحديــد مــكان العطــل، تــم إجــراء عمليــة الصيانــة المطلوبــة، ومــن ثــم تأمــن إجــراء 
الاتصــالات بــن المدينتــن.   وفي الحقيقــة فقــد تبــن أن المشــار إليــه بــذل جهــدا كبــرا 
مــن أجــل إصــاح العطــل الموجــود في الخــط المذكــور. بنــاء عــى ذلــك تقــدم حــرة 
ــاما  ــزي« وس ــيو ماكن ــح » الموس ــب ضرورة من ــرق( بطل ــد وال ــر البري ــر )ناظ الناظ
مجيديــا ذي شــأن مــن الطبقــة الثالثــة. وفي 30 ربيــع الأول ســنة 1323 هـــ )4 يونيــو 
ــا إلى صاحــب المقــام العــالي حــرة  ســنة 1905م( أرســلت نظــارة الداخليــة خطاب
الصــدر الأعظــم بخصــوص الجهــود الكبــرة التــي بذلهــا »الموســيو ماكنــزي« مــن 
ــدد  ــذا الص ــدة. وفي ه ــواكن ج ــراف س ــط تلغ ــذي كان في خ ــل ال ــاح العط ــل إص أج
قامــت بتقديــم المذكــرة المؤرخــة بـــ 22 ربيــع الأول ســنة 1323 هـــ )27 مايــو ســنة 
1905م( المســتلمة مــن نظــارة البريــد والــرق، والتــي تــدور حــول موضــوع منــح 
الوســام المجيــدي مــن الطبقــة الثالثــة إلى » الموســيو ماكنــزي« مديــر شركــة »اســرن« 
بســواكن. وفي 13 ربيــع الآخــر ســنة 1323 هـــ )17 يونيــو ســنة 1906م( قــام ناظــر 
الخارجيــة بمخاطبــة صاحــب المقــام العــالي حــرة الصــدر الأعظــم حــول مســألة 
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ــة. وأشــار  ــا مــن الطبقــة الثالث ــم »الموســيو ماكنــزي«، ومنحــه وســاما مجيدي تكري
ــول  ــة ح ــارة الداخلي ــن نظ ــة م ــرة المقدم ــذا إلى المذك ــه ه ــة في خطاب ــر الخارجي ناظ
تكريــم المشــار إليــه. وفي الوقــت نفســه اطلــع ناظــر الخارجيــة عــى التذكرة الســامية 
الصــادرة مــن حــرة الصــدر الأعظــم بتاريــخ 3 ربيــع الآخــر ســنة 1323 هـــ )7 
يونيــو ســنة 1905م( وبالرقــم »خمســمائة ســتة وعشريــن« المتعلقــة بــرورة إجــراء 
مــا هــو مطلــوب في الموضــوع المشــار إليــه. والجديــر بالذكــر أن »الموســيو ماكنــزي« 
ــأن  ــون ب ــز لا يقبل ــإن الإنجلي ــوم ف ــو معل ــا ه ــرا. وكم ــة إنجل ــا دول ــن رعاي ــو م ه
تقــوم أي دولــة مــن الــدول بمنــح رعاياهــا أوســمة، ويعتــر ذلــك قاعــدة متأصلــة 
ــوط  ــوع، من ــذا الموض ــزة في ه ــاذ أي خط ــإن اتخ ــك ف ــى ذل ــاء ع ــز. بن ــدى الإنجلي ل
بصــدور قــرار مــن صاحــب الفخامــة. عليــه فقــد قامــت نظــارة الداخليــة بمخاطبــة 
نظــارة البريــد والــرق حــول هــذه المســألة بتاريــخ 24 ربيــع الآخــر ســنة 1323 هـــ 
ــدر  ــرة الص ــة ح ــت بمخاطب ــه قام ــت نفس ــنة 1905م(. وفي الوق ــو س )28 يوني
الأعظــم بتاريــخ 21 جمــادي الآخــر ســنة 1323 هـــ )23 أغســطس ســنة 1905م(. 
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــد قام ــاب، فق ــذا الخط ــياق ه ــن س ــه م ــم فهم ــا ت ــب م وحس
بمنــح مجموعــة مــن الأوســمة إلى عــدد مــن موظفــي دولــة إنجلــرا العاملــن في البحــر 
الأبيــض المتوســط، وبالتــالي يجــب معاملــة »الموســيو ماكنــزي« المشــار إليــه المعاملــة 
نفســها، ومنحــه الوســام المذكــور. بيــد أن هــذا الأمــر منــوط بصــدور قــرار ســامي 
مــن حــرة الصــدر الأعظــم)17(.   ومــن جانــب آخــر قامــت نظــارة البريــد والــرق 
بمخاطبــة نظــارة الداخليــة بتاريــخ 30 جمــادي الأول ســنة 1323 هـــ )2 أغســطس 
ــزي«  ــيو ماكن ــم »المس ــألة تكري ــة إلى مس ــذه المخاطب ــارت في ه ــنة 1905م(، وأش س
مديــر شركــة »اســرن« بســواكن عــر منحــه الوســام المجيــدي مــن الطبقــة الثالثــة 
نتيجــة الجهــود والمســاعي التــي بذلهــا خــال الفــرة التــي كان يجــري فيهــا العمــل 
عــى إصــاح خــط تلغــراف ســواكن جــدة. وذكــرت في هــذا الخطــاب أن المشــار إليــه 
يعتــر أحــد رعايــا إنجلــرا، وأن الإنجليــز لا يقبلــون بأخــذ وســام مــن أي دولــة مــن 
ــر  ــن ناظ ــوص م ــذا الخص ــول ه ــادرة ح ــرة الص ــا إلى المذك ــارت هن ــدول، وأش ال
الداخليــة بتاريــخ 15 ذي القعــدة ســنة 1321 هـــ )2 فبرايــر ســنة1904م( وبالرقــم 
ــن  ــر وردت م ــالفة الذك ــة س ــت أن المعلوم ــي أوضح ــتين«، والت ــعة وس ــن تس »مائت
طــرف نظــارة الخارجيــة. وبمــا أن الدولــة العثمانيــة قامت بمنح »الموســيو أندرســون« 
المديــر العــام لشركــة »اســرن« بالبحــر الأبيــض المتوســط ومعــه عــدد كبــر للغايــة 
ــة  مــن الموظفــن الآخريــن مجموعــة مــن الأوســمة العثمانيــة، وهــم مــن رعايــا دول
إنجلــرا، فإنــه يجــب منــح الوســام المشــار إليــه إلى »الموســيو ماكنــزي«، وذلــك إســوة 
بزملائــه.وفي 21 جمــادي الآخــر ســنة 1323 هـــ )23 أغســطس ســنة 1905م( قامــت 
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نظــارة الداخليــة بمخاطبــة صاحــب المقــام العــالي حــرة الصــدر الأعظــم، وأشــارت 
ــيو  ــم »الموس ــول ضرورة تكري ــرق ح ــد وال ــارة البري ــن نظ ــادر م ــعار الص إلى الإش
ــة  ــاعيه المتعلق ــوده ومس ــة جه ــواكن نتيج ــرن« بس ــة »اس ــر شرك ــزي« مدي ماكن
بإصــاح العطــل الــذي أصــاب خــط تلغــراف ســواكن جــدة. كمــا تطرقــت إلى المذكرة 
الصــادرة مــن نظــارة الخارجيــة حــول أن المشــار إليــه هــو مــن رعايــا إنجلــرا، وأن 
الإنجليــز يرفضــون اســتلام أوســمة مــن دولــة أخــرى. وذكــرت نظــارة الداخليــة في 
ــة  ــة وأن الدول ــه، خاص ــوح ل ــام الممن ــتحق الوس ــه يس ــار إلي ــذا أن المش ــا ه خطابه
ــة قامــت بمنــح عــدد كبــر مــن موظفــي الشركــة المذكــورة مجموعــة مــن  العثماني
الأوســمة المختلفــة. وبالرغــم مــن ذلــك أفــادت أن الأمــر متعلــق بصــدور قــرار في هــذا 
الشــأن مــن طــرف حــرة الصــدر الأعظــم.  وفي 28 رمضــان ســنة 1323هـــ )25 
ــام العــالي  ــة لصاحــب المق ــة نظــارة الداخلي نوفمــر ســنة 1905م( تكــررت مخاطب
حــرة الصــدر الأعظــم مــرة أخــرى. وأشــارت في هــذه المــرة إلى المذكــرة الصــادرة 
مــن نظــار البريــد والــرق حــول مســألة تكريــم »الموســيو ماكنــزي« مديــر شركــة 
ــة  ــن الطبق ــدي م ــام المجي ــه الوس ــر منح ــك ع ــواكن، وذل ــراف بس ــرن« للتلغ »اس
الثالثــة. وقــد أحاطــت نظــارة الداخليــة حــرة الصــدر الأعظــم علمــا بتلقــي خطــاب 
رســمي مــن الســفارة العثمانيــة بلندن مــؤرخ بـــ 1 رجب ســنة 1323هـ )1 ســبتمبر 
ســنة 1905م( ومرقــم بـــ »ثلاثمائــة خمســة وتســعين« يــدور حــول البيــان الصــادر 
مــن نظــارة خارجيــة إنجلــرا المتعلــق بموافقــة صاحــب الجلالــة الملــك بمنــح الوســام 
ــه. وفي 8 شــوال ســنة 1323 هـــ )5 ديســمبر ســنة 1905م(  المذكــور إلى المشــار إلي
ــم المذكــرة الصــادرة  ــا يشــر إلى تقدي ــاب العــالي بيان أصــدرت دائــرة الصــدارة بالب
مــن نظــارة الخارجيــة حــول منــح الوســام المجيــدي ذي الشــأن مــن الطبقــة الثالثــة 
ــان  ــل هــذا البي ــم تذيي ــزي« مديــر شركــة »اســرن« بســواكن، وت إلى »الموســيو ماكن
ــالي  ــام الع ــب المق ــدر صاح ــك أص ــب ذل ــد«. وبموج ــم »فري ــدر الأعظ ــع الص بتوقي
جنــاب الســلطان مرســومه الســامي حــول هــذا الموضــوع)18(. وفقــا للخطــاب المرســل 
مــن نظــارة البريــد والــرق إلى نظــارة الداخليــة بتاريــخ 12 شــوال ســنة 1323 هـ )9 
ــت  ــدة بلغ ــواكن ج ــراف س ــط تلغ ــة خ ــة صيان ــإن تكلف ــنة 1905م( ف ــمبر س ديس
ــة تأخــرت كثــرا في  ــد أن الدول أكثــر مــن مائتــن أربعــة وأربعــن ألــف غــروش. بي
توفــر هــذا المبلــغ، وتســليمه إلى شركــة »اســرن«. وتمثلــت نتيجــة ذلــك في أن الشركــة 
المشــار إليهــا أصبحــت تــردد كثــرا في القيــام بــأي عمليــات صيانــة للخــط المذكــور. 
ونتيجــة لذلــك قــام ناظــر البريــد والــرق بالتأكيــد عــى عمليــة الدفــع بــأسرع مــا 
يمكــن، وذلــك مــن خــال المذكــرة التــي قدمهــا بتاريــخ 25 شــعبان ســنة 1323 هـــ 
)24 أكتوبــر ســنة 1905م( وبالرقــم »أربعمائــة وثمانيــة عــر«. وبالرغــم مــن ذلــك 
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لــم يــرد لــه رد بالخصــوص المذكــور. ومــن جهــة أخــرى جــاء المديــر العــام للشركــة 
ــا  ــرق، محتج ــد وال ــر البري ــرف ناظ ــط إلى ط ــض المتوس ــر الأبي ــا بالبح ــار إليه المش
عــى التأخــر في دفــع المبلــغ المطلــوب. وبالطبــع فإنــه في حالــة ألا يتــم دفــع المبلــغ 
ســالف الذكــر بالسرعــة المطلوبــة، فــإن الشركــة ســوف لــن تقــوم مــن الآن فصاعــدا 
بإجــراء أي عمليــة إصــاح وصيانــة لخــط تلغــراف ســواكن جــدة.  وعقــب ذلــك قــام 
ــك  ــم، وذل ــدر الأعظ ــرة الص ــالي ح ــام الع ــب المق ــة صاح ــة بمخاطب ــر الداخلي ناظ
بتاريــخ 17 شــوال ســنة 1323 هـــ )14 ديســمبر ســنة 1905م(. وتمثــل موضــوع 
ــرن«،  ــة »اس ــور لشرك ــة المذك ــغ الصيان ــع مبل ــدم دف ــألة ع ــة في مس ــذه المخاطب ه
مشــرا إلى أن هــذا التأخــر ســوف يجعــل الشركــة تحجــم عــن صيانــة خــط تلغــراف 
ــي قــام بهــا  ــارة الت ــك إلى الزي ســواكن جــدة في الفــرات القادمــة. كمــا تطــرق كذل
المديــر العــام للشركــة المذكــورة بالبحــر الأبيــض المتوســط، واحتجاجــه عــى التأخــر 
الواقــع. كمــا أوضــح أيضــا أن الــرأي النهائــي في هــذا الموضــوع، هــو الــرأي الــذي 
ســوف يتوصــل إليــه حــرة الصــدر الأعظــم.  وفي 4 ذي القعــدة ســنة 1323 هـ )30 
ــد« مذكــرة بــرورة تســوية  ديســمبر ســنة 1905م( أصــدر الصــدر الأعظــم »فري
متأخــرات شركــة »اســرن« الخاصــة بقيامهــا بصيانــة خــط تلغــراف ســواكن جــدة. 
وقــد أشــار إلى المذكــرة المســتلمة مــن صاحــب الدولــة حــرة الباشــا العضــو الأول 
ــن  ــف ومائت ــن أل ــة وأربع ــن أربع ــغ المائت ــوص مبل ــة بخص ــا للمالي ــة العلي باللجن
ســبعة غــروش واثنــن بــاره، وهــو المبلــغ الــذي يمثــل تكلفــة صيانــة خــط تلغــراف 
ــرة  ــذه المذك ــب ه ــرن«. وبموج ــة »اس ــه إلى شرك ــب دفع ــذي يج ــدة، وال ــواكن ج س
الصــادرة مــن حــرة الصــدر الأعظــم، أصــدر جنــاب الخليفــة الأعظــم »الســلطان« 

مرسوما ساميا حول هذا الموضوع)19(.
 لقــد قــام ناظــر البريــد والــرق بمخاطبــة نظــارة الداخليــة بتاريــخ 14 ربيع 
الأول ســنة 1325 هـــ )27 أبريــل ســنة 1907م(، وذلــك بســبب العطــل الــذي أصــاب 
ــام باخــرة »دوبلكــس«  ــاء ســواكن، وقي خــط تلغــراف ســواكن جــدة في ســاحل مين
ــد الأســاك التالفــة.  ــل وتجدي ــة مــكان العطــل، ب التابعــة لشركــة »اســرن« بمعاين
ــاب  ــوف تص ــط س ــن الخ ــرى م ــاك أخ ــاك أس ــة أن هن ــال المعاين ــن خ ــح م واتض
بالتلــف أيضــا. وعــى هــذا الأســاس تمــت مراجعــة الشركــة المذكورة مــن أجــل صيانة 
الأجــزاء المتــررة. وقــد بلغــت تكلفــة أعمــال الصيانــة هــذه مائــة وعشريــن )لــرة( 
إنجليزيــة في اليــوم. أمــا الأســاك الجديــدة التــي ســوف يتــم تركيبهــا، فــإن تكلفتهــا 
ــض  ــغ بع ــه تبل ــت نفس ــل. وفي الوق ــكل مي ــة ل ــرة إنجليزي ــون ل ــة وثلاث ــي مائ ه
المنصرفــات الأخــرى مائتــن ســبعة وأربعــن لــرة إنجليزيــة، وهكــذا فــإن مجمــوع 
المبلــغ المطلــوب هــو ثلاثمائــة ســبعة وســتين لــرة إنجليزيــة. وعقــب ذلــك توجهــت 
ــراء  ــت بإج ــدد، وقام ــكان المح ــورة إلى الم ــة المذك ــة للشرك ــرا« التابع ــرة »الك الباخ
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ــة  ــن ومائ ــول ميل ــدة بط ــاك جدي ــب أس ــت بتركي ــم قام ــن ث ــدة، وم ــات عدي معاين
خمســة وخمســن بــاع )البــاع هــو المســافة بــن كفــي الإنســان عندمــا يفتح يديــه إلى 
أقــى درجــة(. وبهــذه الصــورة تــم إصــاح الخــط، وأصبــح لا يحتــاج إلى أي أعمــال 
صيانــة أخــرى، وأصــدرت رئاســة مديريــة الحجــاز بيانــا بذلــك. ومــن جانــب آخــر 
فــإن أجــرة الباخــرة المذكــورة تبلــغ مائــة وعشريــن لــرة إنجليزيــة في اليــوم الواحــد. 
ــة  ــي أربعمائ ــا ه ــوع أجرته ــإن مجم ــام ف ــة أي ــدة أربع ــت لم ــرة عمل ــا أن الباخ وبم
وثمانــن لــرة إنجليزيــة. وعــى النحــو الــذي تــم بــه تنــاول ذلــك مــن قبــل، فــإن 
ــغ مائــة وثلاثــون لــرة. وعــى هــذا الأســاس فــإن تكلفــة  ــل الواحــد تبل تكلفــة المي
ميلــن ومائــة خمســة وخمســن بــاع هــي مائتــن وثمانــن لــرة وثلاثــة عــر شــلن، 
وبــذا فــإن المجمــوع هــو ســبعمائة وســتين لــرة إنجليزيــة. وكمــا هــو معلــوم فــإن 
الباخــرة قامــت بصيانــة الخــط المذكــور مرتــن. عليــه فــإن مجمــوع تكلفــة عمليتــي 
ــة وثــاث  ــرة إنجليزي ــن ل ــة ســبعة وعشري ــف ومائ ــغ أل ــا تبل ــة المشــار إليه الصيان
شــلنات. والجديــر بالذكــر أن اللــرة الإنجليزيــة تعــادل خمســة وعشريــن فرنــك. بنــاء 
عــى ذلــك فــإن المبلــغ بالفرنــك يبلــغ ثمانيــة وعشريــن ألــف ومائــة ثمانيــة وســبعين 
فرنــك وخمســة وســبعين ســنت، وهــو مــا يعــادل مائــة اثنــن وعشريــن ألــف ومائــة 
ــن  ــغ م ــذا المبل ــر ه ــن توف ــن الممك ــارة. وم ــر ب ــة ع ــروش وخمس ــر غ ــتة ع وس
ــبة  ــارة المحاس ــن نظ ــادة م ــدرت إف ــك ص ــة لذل ــوط. ونتيج ــة الخط ــات صيان ترتيب
ــر.  ــن الناظ ــى إذن م ــول ع ــى الحص ــف ع ــور متوق ــغ المذك ــر إلى أن صرف المبل تش
ــة  ــر الداخلي ــام ناظ ــنة 1907م( ق ــو س ــنة 1325 هـــ )4 ماي ــع الأول س وفي 21 ربي
بمخاطبــة صاحــب المقــام العــالي حــرة الصــدر الأعظــم بخصــوص تكلفــة شركــة 
»اســرن« التــي قامــت بصيانــة خــط تلغــراف ســواكن جــدة. وكمــا هــو معلــوم فــإن 
هــذه التكلفــة تبلــغ ألــف مائــة ســبعة وعشريــن لــرة إنجليزيــة وثــاث شــلنات، أي 
مــا يعــادل مائــة اثنــن وعشريــن ألــف ومائــة وســتة عــر غــروش وخمســة عــر 
بــارة. وأشــار ناظــر الداخليــة في خطابــه هــذا إلى المذكــرة المؤرخــة بـــ 14 ربيــع الأول 
ــرق  ــد وال ــارة البري ــن نظ ــتلمة م ــنة 1907م( المس ــل س ــنة 1325 هـــ )14 أبري س
حــول الاســتئذان في تســوية المبلــغ المذكــور مــن ترتيبــات صيانــة الخطــوط. وقــد تــم 
إيداعهــا مجلــس شــورى الدولــة مــن أجــل التدقيــق والتقــي. وعــى كل حــال فــإن 
اتخــاذ قــرار حــول هــذه المســألة، متوقــف عــى رأي صاحــب المقــام الســامي حــرة 

الصــدر الأعظــم)20(. 
 حســب مــا تــم فهمــه مــن خــال محتــوى الخطــاب المــؤرخ بـــ 8 ذي الحجة 
ــرق إلى  ــد وال ــر البري ــن ناظ ــل م ــنة 1908م( المرس ــر س ــنة 1325 هـــ )12 يناي س
نظــارة الداخليــة، فقــد أشــار الناظــر المشــار إليــه إلى أعمــال الصيانــة ســالفة الذكــر، 
والتــي بلغــت تكلفتهــا ثمانيــة وعشريــن ألــف ومائــة ثمانيــة وســبعين فرنك وخمســة 
وســبعين ســنت، أي مــا يعــادل مائــة اثنــن وعشريــن ألــف ومائــة وســتة عشر غروش 
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وخمســة عــر بــارة. وبالرغــم مــن أن ناظــر البريــد والــرق أرســل مذكــرة حــول هــذا 
الموضــوع بتاريــخ 14 ربيــع الأول ســنة 1325 هـــ )14 أبريــل ســنة 1907م(، إلا أنــه 
ــل شركــة »اســرن«  ــك أصــدر وكي ــى هــذه اللحظــة. ونتيجــة لذل ــم يســتلم ردا حت ل
باســتانبول مذكــرة بتاريــخ 18 رمضــان ســنة 1325 هـــ )26 أكتوبــر ســنة 1907م( 
ذكــر فيهــا أن تأخــر إعطــاء المبلــغ المذكــور يلحــق ضررا بليغــا بمصالــح الشركــة. كما 
إنــه لــن يكــون مــن الممكــن أن تنتظــر الشركــة إلى فــرة غــر محــددة مــن أجل اســتلام 
مبلــغ الصيانــة التــي قامــت بهــا.  وعقــب ذلــك قــام ناظــر الداخليــة بمخاطبــة صاحب 
المقــام الســامي حــرة الصــدر الأعظم بهــذا الخصــوص، وذلــك بتاريــخ 21 ذي الحجة 
ســنة 1325 هـــ )25 ينايــر ســنة 1908م(. وقــد أكــد عــى الــرر البليــغ الــذي أصاب 
شركــة »اســرن« جــراء تأخــر منحهــا مبلــغ الصيانــة التــي قامــت بهــا لخــط تلغراف 
ســواكن جــدة. كمــا تطــرق إلى المذكــرة التــي أصدرهــا وكيــل الشركــة باســتانبول حول 
ــون  ــة، مره ــذه القضي ــوب في ه ــو مطل ــا ه ــراء م ــرا إلى أن إج ــوص، مش ــذا الخص ه
بالحصــول عــى رأي صاحــب المقــام الســامي حــرة الصــدر الأعظــم. وفي 21 محــرم 
ســنة 1326 هـــ )24 فبرايــر ســنة 1908م( أصــدر الصــدر الأعظــم »فريــد« مذكــرة 
تنــاول فيهــا تكلفــة أعمــال الصيانــة التــي قامــت بهــا شركــة »اســرن« لخــط تلغــراف 
ســواكن جــدة التــي بلغــت مائــة اثنــن وعشريــن ألــف ومائــة وســتة عــر غــروش 
وخمســة عــر بــارة. وأشــار في هــذا الخصــوص إلى المضبطــة المؤرخــة بـــ 6 رجــب 
ســنة 1325 هـــ )15 أغســطس ســنة 1907م( الصــادرة مــن الدائــرة الماليــة بمجلــس 
شــورى الدولــة حــول إحالــة مذكــرة نظــارة البريــد والــرق المتعلقــة بــرورة تســوية 
المبلــغ المذكــور إلى نظــارة الداخليــة. ومــن ثــم عرضهــا بواســطة تذكــرة مــن الصــدر 
الأعظــم عــى صاحــب المقــام العــالي جنــاب الســلطان. وبموجــب ذلــك أصــدر الخليفــة 
الأعظــم مرســوما ســاميا حــول هــذه المســألة، وكان ذلــك بتاريــخ 5 صفــر ســنة 1326 

هـ )8 مــارس ســنة 1908م()21(.     
ــت  ــنة 1912م( خاطب ــارس س ــنة 1330 هـــ )19 م ــع الأول س في 29 ربي
الصــدارة نظــارة الخارجيــة بخصــوص العطــل الــذي أصــاب خــط تلغــراف ســواكن 
جــدة في موقــع يقــع بالقــرب مــن جــدة. ووفقــا للمذكــرة الصــادرة مــن نظــارة البريد 
والــرق والهاتــف، فقــد تــم البــدء في إجــراء الصيانــة اللازمــة. بيــد أن الخطــاب الوارد 
مــن شركــة »اســرن« أشــار إلى أن عــدم توفــر باخــرة في الوقــت الحــالي، إضافــة إلى 
النشــاطات التــي تقــوم بهــا إيطاليــا في تلــك الأرجــاء، لــن يســمح بالقيــام بعمليــات 
ــرا  ــة إنجل ــارة خارجي ــة نظ ــروري إحاط ــن ال ــك فم ــع ذل ــة. وم ــة المطلوب الصيان
علمــا بهــذا الأمــر. ونتيجــة لذلــك أصــدرت نظــارة الخارجيــة العثمانيــة مذكــرة بهــذا 
ــنة 1912م(.  ــارس س ــنة 1330 هـــ )17 م ــع الأول س ــخ 27 ربي ــوص بتاري الخص
وذكــرت أنــه مــن الــروري بيــان الــرأي الــذي ســوف يتوصــل إليــه صاحــب المقــام 

العــالي في هــذا الخصــوص)22(.



 ـ     - مارس 2022م47 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د. أنعم محمد عثمان الكباشي

الملاحــــــــــــــق
118/Y. A. HUS 171

هو
      لقــد أجريــت تبليغــات في هــذه المــرة إلى خديويــة مــر مــن أجــل توفــر 
كافــة الأســباب المتعلقــة بســهولة وسرعــة التعاطــي مــع الاتصــالات التلغرافيــة مــع 
ــى  ــا. وع ــا طي ــم تقديمه ــات، وت ــك التبليغ ــى تل ــة ردا ع ــد وردت برقي ــاز. وق الحج
ــراف  ــط تلغ ــإن خ ــة، ف ــوى البرقي ــال محت ــن خ ــك م ــه ذل ــح ب ــذي يتض ــو ال النح
ــرى.  ــق الأخ ــة المناط ــع بقي ــاز م ــال الحج ــيلة اتص ــو وس ــر ه ــر يعت ــواكن م س
ــة  ــم حكوم ــروري أن تهت ــن ال ــط، وم ــذا الخ ــام ه ــود الانتظ ــد أن يس ــالي لاب وبالت
الســودان بهــذا الأمــر. وفي الوقــت نفســه تــم إســداء الوصايــا اللازمــة والتنبيهــات إلى 
مــن يهمهــم الأمــر. بنــاء عليــه يرجــى عــرض هــذه التفاصيــل عــى صاحــب المقــام 

العــالي حــرة الســلطان، ســيدي.
في 22 ذي الحجة سنة 99 )1299(

في 23 تشرين الأول سنة 99 )1299(
»سعيد«.

]ملحق رقم 1[
DŞ 46/2567  

هو
الباب العالي

دائرة الشؤون الداخلية
قسم المكاتبات

عدد
1727

إلى صاحب المقام العالي حضرة الصدر الأعظم
معروض العبد الضعيف:

ــال  ــى إدخ ــلطان ع ــاب الس ــن جن ــادر م ــامي الص ــوم الس ــص المرس ــد ن لق
ــوط  ــة الخط ــات صيان ــن ترتيب ــدة ضم ــواكن ج ــراف س ــط تلغ ــة خ ــف صيان تكالي
لميزانيــة ســنة )ألــف( وثلاثمائــة وخمســة. بيــد أنــه ليــس مــن الممكــن توفــر المبلــغ 
المذكــور مــن مخصصــات الســنة المشــار إليهــا. لــذا فمــن الــروري إدخالــه ضمــن 
ــة  ــف( وثلاثمائ ــتة و)أل ــة وس ــف( وثلاثمائ ــي )أل ــوط لعام ــة الخط ــات صيان ترتيب
ــم  ــث ت ــة، حي ــرق العلي ــد وال ــارة البري ــن نظ ــك م ــرة بذل ــد وردت مذك ــبعة، وق وس
ــوص،  ــذا الخص ــوب في ه ــو مطل ــا ه ــام بم ــا. إن القي ــع ملفه ــا م ــا وتقديمه عرضه
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مرهــون بالحصــول عــى الإذن الســامي مــن حــرة الصــدر الأعظــم. والأمــر والفرمان 
في هــذا البــاب لحــرة مــن لــه الأمــر.

في 28 رجب سنة 1308
وفي 26 شباط سنة 1306

العبد الضعيف
ناظر الشؤون الداخلية

يوجد توقيع.

]ملحق رقم 2[
14/İ. TAL 209

هو
قصر يلدز السلطاني
دائرة رئاسة الكتابة

9744
معروض العبد الضعيف

                       لقــد نــص مرســوم ســامي شريــف مــن جنــاب الخليفــة الأعظــم 
ــاما  ــواكن وس ــراف س ــوط تلغ ــة خط ــام لشرك ــر الع ــدر« المدي ــيو پن ــح »الموس بمن
مجيديــا مــن الطبقــة الأولى، »والمســر لانــغ« مديــر خــط ســواكن مــن الطبقــة الثالثــة، 
وكذلــك المعــاون »الموســيو ونيــزون« مــن الطبقــة الثالثــة. وعــى النحــو نفســه نــص 
ــة  ــي الدول ــن موظف ــدي م ــي أفن ــدي وحق ــماعيل أفن ــح إس ــى من ــا ع ــوم أيض المرس
ــدي  ــن أفن ــح أم ــة، ومن ــة الرابع ــن الطبق ــن م ــامين مجيدي ــواكن وس ــة بس العثماني
مديــر تلغــراف ســواكن مــن طــرف الدولــة العثمانيــة وســاما مــن الطبقــة الثانيــة 
ــان«.  ــتانبول »هكيمي ــة باس ــل الشرك ــز لوكي ــام المتماي ــح الوس ــي، ومن ــف الثان الصن

والأمــر والفرمــان في هــذا البــاب لحــرة مــن لــه الأمــر.
في 19 ذي الحجة سنة 317 )1317(

وفي 6 نيسان سنة 316 )1316(
رئيس كتاب حضرة السلطان

العبد الضعيف »تحسين«.
]ملحق رقم 3[



 ـ     - مارس 2022م49 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د. أنعم محمد عثمان الكباشي



50  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

خط تلغراف سواكن – جدة على ضوء الوثائق العثمانية



 ـ     - مارس 2022م51 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

د. أنعم محمد عثمان الكباشي



52  ـ     - مارس 2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الرابع عشر )مزدوج(  رجب  1443ه

خط تلغراف سواكن – جدة على ضوء الوثائق العثمانية

المصادر والمراجع:

(1)	M.S. KŰTŰKOḠLU, OSMANLI İKTİSADİYAPISI, OSMANI DEV-
LETİ VE MEDENİYETİ, II, EDİTOR: EKMELEDDİN İHSANOḠLU, 
İSTANBUL, 1994, P. 605.

(2)	Y. A. HUS 171/112.
(3)	Y. A. HUS 171/118.
(4)	ŞD 2475/12.
(5)	 İ. DH 1127/88080.
(6)	  İ. DH 1167/91238.
(7)	ŞD 2585/30.
(8)	ŞD 2567/46.
(9)	  BEO 483/362208.
(10)	 ŞD 2669/23.
(11)	 ŞD 2665/58.
(12)	 İ. HUS 64/87.
(13)	 İ. HUS 65/107.
(14)	 İ. HUS 81/20. 
(15)	 İ. TAL 209/14.
(16)	 Y. A. HUS 405/100.
(17)	 DH. MKT 965/48.
(18)	 İ. TAL 383/13.
(19)	   İ. PT 20/40.
(20)	 ŞD 1156/39.
(21)	 İ. PT 25/15.
(22)	 BEO 4017/301264.


